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»المُقدمة«

واحدةفأناأنا،مَنتعرفأنضروريًاليسأنأظن_
هيهلتعرفلامعنويًا،مُشتتةمشاعرها،فيمُتخبطة

فتاةمِثلأناضال،طريقفيأَممُستقيمصِراطعلى
لديهاليسالظلامشديدةحالكةدروبفيتائهةصغيرة
مليءعالمستدخلأزمتها،منلتخرجمُعينةاتجاهات
عقليأفكارحولكستطوفالمُعقدة،والفلسفةبالأسئلة

المغامرةمنفبعضعزيزي!بأسلالكنالمُزعجة،
التشويق..مِننكهةتُضيف

الحياة«.»تُريدفتاةعالمفيبكأهلًا
إهداء:

دينمُعتنقينأنهميعتقدونللذينالقصةهذهأهدي_
أديانغيرعلىالذينإلىفعليًا،بهيؤمنوالمضعيف

إله.بوجوديؤمنواولم
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خاص:شُكر
نشخصإلىشُكرأُقدم_ والحديثالنقدروحلديَّكوَّ

لبناءالأسبابأحدمنكانفهولصالحيالحواروكسب
وهوالعميقوالبحثالتساؤلعلىتقدرقويةشخصية

القصة…هذهفكرةبناءعلىساعدالذي
للموادوالأخيرالأول»الأستاذالهنديجِهادأ/إلى

الفلسفية«.
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ذاتمُثيرحوارفيدخولوشكعلىأننيأعتقد_
حتىولاتُصدقنيلاعزيزيالآنأنتَقصُوى،أهمية
هشٌلأنكأناسأجيبلماذا؟..غيري،حديثتُصدق
وأناسأبحثولذلكبنفسك،لتبحثجريئًالستضعيف
صواب.علىأننيلكَسأثبت
مستفزةابتسامةثغريوعلىتامةبثقةأمامهتحدثت
:وجهيفيوزمجربشدةغضببه،تستهزأ قائلًا

هذا؟!،حديثكبأكملهللعالمستقولالتيأنتِوهل_
وأنتِالعنيفالشرسللهجومستتعرضيأنكِأعتقد
غيري،وإقناعإقناعيعلىتقدريلمأنكِالقصدفتاة،
قمتِلووآهمِثلك،فتاةأتحمللافأناتفضليوالآن
هُنا.منبفصلكسأقومالحوارذلكبتكرار
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إهانتهمُتعمدةعنهعينايوأبعدتشديدبسخطرمقته
بكيفأُفكروأنامكتبهمنراحلةاستدرتبنظراتي،

كبيرةمشكلةفهيلي--بالنسبةالمشكلةهذهحلعليّ
مشكلةيراهاولميقتنعلمالغبيالمديرذلكإنماللغاية
الأصل!من

***
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تلكعنبنفسيأبحثأنعليّالآنأننيأظن
منللمنزلعودتيبعدللتفكير،المثيرةالمعلومات

بيالخاصالحاسوبأمامجلستهذاالشاقالعمل
وأكتببسرعةالمفاتيحلوحةعلىبالنقروقمُت
كاتبةفأنانعمالجماهير،أحدمنرأيتهالذيالسؤال
اجتماعيةمشاكللعرضمقالاتتكتبصحفية

مشكلة"أواجهتقول:لفتاةسؤالأمسفصادفني
أقععندماليقالتالناسبعضبسرعة،حلهاوأريد
بإلحاحأدعوأنالكنليليستجيباللّٰهأدعوبمأزق
فايقنتاستجابةهُناكوليسأشهرخمسةلمدةشديد
فقطحينها"،الدعواتيستجيبإلهيوجدلابأنتمامًا

ألمذلك؟،تقولأنلهافكيفالغبيةالفتاةتِلكأذهلتني
كتابه:فيقالاللّٰهأنتعرف
كُمُ]وَقَالَ مِنإليناأقربوأنهُلَكُمْ[؟،اسْتَجِبْادْعُونِيرَبُّ
الوريد؟.حَبل
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الدعوات«اللّٰهيَستجيب»كيفالبحثمُحركفيكتبت
بِرضافابتسمتشريفةوأحاديثآياتعِدةوشاهدت

ولمالغبيةالفتاةتِلكيَهجممَقالكتابةفيقررتوتام
فارغملففتحتالرأي،وافقهاالذيللمديرأكترث
»اللّٰهرئيسيّعنوانذلكوقبلمُقدمةبكتابةوبدأت

قرُآنيةآياتوكتبتالمقالفيانسجمتيستجيب«،
شريف:نبويبحديثختمتوبشرحها

رحم،قطيعةأوبإثم،يدعلمماللعبديستجابيزاللا]
قال:الاستعجال؟مااللهرسولياقيلَ:يستعجل[لمما

لي،يستجيبأرَفلمدعوتوقددعوت،قد]يقول
مَقاليأختموأحبالدُعاء[،ويدعذلكعندفيستحسر

ذلكفيتَشككنتولوالدعواتيَستجيباللّٰهبأنهذا
ومعنويًا.دينيًاضعيففأنتَ
سيأخذالأمرللطباعةالمقالوأرسلتشيءكلأنهيت
قلُتثُمشديدوزَهوبثقةابتسمتالأقل،علىساعة
بتَعالي:

المُتغطرس.الغبيالمديرمنللهجومجاهزةوالآن_
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الحبيبة،أُميعندللمطبخوذهبتجلستيمنقمُت
قائلة:فأجابتنيرنانبصوتلهاناديت

الطَعام.لكِحضرتحبيبتيتعالي_
لأُميونظرتالطَعامطاولةأماموجلستلهاركضت
حنونة:بابتسامةليقالتالتي
الآنمنساعةرُبعوبعدسريعًا،طعامكتناولي_

بسرعة.هيّاالمغربسيؤذن
وساعدتبسرعةالطَعاموتناولتبطاعةلهاأومأت
الفرض.لأصليتوضأتثُمالصحونجَليفيأُمي

***
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ابتسمتالليلمُنتصفعشرالثانيةالساعةأَتتعِندما
عقلييبدأبالتحديدالساعةفهذهشديدةبسخرية
التيالأسئلةبالأخصإجاباتلهاليسالتيبالأسئلة
إلهبوجودمؤمنةأننيدائمًاللهأحمدبالدين،تتعلق
وكأنالمُشتتةالأسئلةعنأبدًايتوقفلاعقليلكن

إذننحنهاويُربكني،لييوسوسأنمُصِرالشيطان
آخرفكانبتفكيرأرمقهمكتبيعلىالأسئلةدفترأمام

لمالفلسفةدونمنالدين»كيفكتبته:سؤال
نموذجية.إجابةهُناكأنأظنللعالم؟«،يظهر
الهامةالملاحظاتتدوينوالعميقالبحثفيبدأت
إجابةعينايأمامصادفنيبالموضوع،تتعلقالتي

تقول:راضية
فالدينبحتةتكامليةعلاقةوالدينالفلسفةبين_

هُناكلكنالمصداقيةعلىيقومعلويإلهيمَصدره
منيتطلبالذيالبشريبالعقلتتعلقالأموربعض

والتساؤل.والتفسيرالبحثالإنسان
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يبقىلي،المُرضيالاستنتاجذلكعلىبشدةابتسمت
تعالى:قالذلك،تقولالتيالآياتمنبعضفقط
رُوامُبَارَكُإِلَيْكَأَنزَلنَاهُكِتَابُ] بَّ رَآيَاتِهِلِّيَدَّ أُولوُوَليَِتَذَكَّ

لْأَلْبَابِ[، والتأملالتدبرعلينايجبأنالآيةمعنىا
اللهمنونتقربلنامُناسبباستنتاجنخرجحتىالعميق

أكثر.وتعالي--سُبحانه
تؤلمنيالتيأقداميعلىوقفتوشديدبتعبزفرت
غَفلةفيلأذهبالفرِاشنحوالتفتثُماليومجُهدمِن

الفجر.قبلخفيفة
***

الغبية؟!تِلككتبتهالتيالهِراءهذاما_
لهيقولكيمُسرعًاهاتفهالذيبشِدةالموظفارتبك
مهزوز:بصوتأجابهالمقال،عن
المقالذلكغيرشيءأيأعرفلاأناحُسامسيد_

أنتَالمشهورة،الفتاةمُهاجمةعلىينُصوهوأمامي
بأنناشكلاالفتاةوقرأتهنُشِرلوالمقالذلكأنتعلم

الواسعة.وشهرتهابأموالهاجميعًانتدمرسوف
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أندونالهاتفوأغلقشديدبغضب"حُسام"زفر
علىودخلبهالخاصالحاسوبفتحبكلمة،ينبس
المنشوررأى"الغبية"،بـينعتهاالتيتِلكصفحة
تضمنلكيللطباعةالمقالأرسلتفهيبهاالخاص

أمامالواسعصَيتهااستغلتالمقالنشريتمبأن
أحديرىولمكلهِاالتعليقاتقرأوشعبيَتها،جمهورها
بالمئة.واحدبنسبةولوحتىالرأييُخالفها
العميليُهاتفحتىهاتفهأخذثُمبعيدًاالحاسوبألقى

يُعنفه:بهصرخالطباعة،عنالمسؤول
أحذفهالغبيةتلكمنساعاتقبلأتاكَالذيالمقال_

فورًا!
ايجديلمأنالعِلمتماميعلمهو أوالمقالبنشرشيئً

عِندها.للجريدةالمتابعينمعظملأنقرأهفالجميعحذفه
***

مِنرسالةوصلتنيبدقائقالفجرقبلاستيقظتعندما
لي:يقولعمليمدير
لكِ.تحذيرآخرسيكون_
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بتهكمفابتسمتالرسالةبمضمونعِلميتمامعلىوأنا
اكتراث:بعدمأقولوأنا
الآخرة،عنشيءيَفقهولاالدُنيايُحبحقيرشخص_

.هداك اللّٰه
شَجيّبصوتمكانكلفييَصدحالآذانصوتسمعت
اللّٰهغيرفمنالمُحطمةوالقلوبالصدوريُشرحعَذب،
لنا؟.والأنيسالصاحبيكون
المِرحاضإلىذهبتثُمشديدبحماسالفرِاشمنقمُت

وأديتالصلاةثوبوارتديتخرجتحاجتي،أقضي
أنأظنصدر،بِرحابةوبخشوعالفرضيليهاالسُنة
يشعرلمالدُنيافيبمتاعبسيَلقىالفجريُصليلمالذي

فانيةالدُنياأنأيضًايشعرلمأكثر،والاسترخاءالراحة
الأصل.منلهانكترثمعنىلهاليس
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الأذكارترديدمناليوميروتينيمنانتهيتعندما
أخذتوشديدةبراحةزفرتاليومي،الوِردوقراءة
أدهشنيفعقليعينايمنتسيلوالدموعكثيرًاأدعو
أتمنىالمولىبإذنبنفسيأبحثسوفوغريببسؤال

عليماللّٰهأنأعلمشيء،كللييوضحالسؤالذلكأن
مُجازفتي.وبحاليأعلمهوبالتأكيدفـالصدوربذات

ألاالجديدسؤاليبتدوينقمُتوالمكتبأمامجلست
بهأقصدلمذلكسؤاليحرام؟«الدُنياحُب»هلوهو
الدُنيانحبهلهدفهالسؤالذلكإنماللدُنياأعيشأن
الطيبالأثرتركوصدقاتمنلنايحلومانفعللكي
كثيرةأشخاصأعرفالهلاك،قبلالمُحبيننِفوسفي

البحثيحقالسؤالذلكأَحد،عِلمدونماتتوعاشت
معالصراعمنانتهىأنبعدمرة،كلمثلبعمق
السؤال.ذلكعنسأبحثالمُتغطرسالمدير

***
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كيمستفزةابتسامةوجهييعلووالعمللمقروصلت
ضحكةكتمتبذلك!،استمتعأنافكَمالمديرغضبأثير

أخذتوجوفيمنالخروجوشكعلىكانتصاخبة
طرقتهثُمالمديرمكتببابأماموقفتعميق،نفس

عندماالآن،تحدثسوفالتيللمشاجرةبحماس
يَصرخسمعتهفورًا،البابفتحتدخوليإذنسمعت

:بي قائلًا
الجريدةتُضيعسَوفالتيالمَصونشرفتلقد_

بأكملها.
وجههاحتقنهوبينماتمامًاتجاهلتهبللهأنظرلم

جامح:بِغضبوأردفبشدة
لـتابعةصَحفيةهُناأنتِأحدثك!،وأناليأنظري_

لديهاالجريدةهذهيأمركِ،تنفيذيمديرولكِجريدتنا
وإلا…بهاالالتزامعليكِوحدودنظام
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سأقولأنادَعكَالعزيز؟!،المديرسَيديماذاوإلا_
جدًاجيدهذاسيكونالجريدة؟منتطردنيأمممم
أنعليّالسهلمنحقًا!،سَخيّعرضليبالنسبة
بهاأفعلبيخاصةجريدةأفتحأوأخرىلجريدةأذهب

ألالديكبسيطةخدمةأُقدملكيهُناأنالكنلييحلوما
الغبي.عقلكإصلاحوهي
المُزعج،صِراخهيُكملأنوكادبشدةغضبهازداد

كيانه:زَلزلقويّبصوتقائلةقاطعتُه
غبيعقلكنعمهذا،المُلللصراخكداعيهُناكليس_

إله؟؟،وجودلعدممنطقيةإجابةلديكهلبَحتة،لدرجة
ليرتدواعليهاالناستُشجعوالفكرةتِلكتدعملماذا
والإلحاد؟الكُفرهوهذهالجريدةهدفهلدينهم؟،عن

شديد:بارتباكرَدَّوريقهيبتلعأنهلاحظت
كمايُحاسبناويَراناإلههُناكأنعلىدليلكوما_

قلُتي!
أُجيب:وأنابِثقةخطواتعدةمنهاقتربت
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مِنْخُلقِوُا]أَمْالطورسورةفيتعالىوسُبحانهقال_
مَاوَاتِخَلَقوُاأَمْالْخَالقِوُنَهُمُأَمْشَيْءٍغَيْرِ وَالأَرْضَالسَّ
لكنذلكينكرأحدلاموجودونأنتمأييُوقنُِونَ[،لاَبَلْ

البحر،الأرض،السماء،الكون،هذاخلقمنتتسائل
خلقهم؟؟،مَنالجِبال،الأنهار،المُحيطات،الحيوانات،

حقًا!!نفسكتُصدقهلبالصُدفة!أتىذلككلهل
استدرتبالنصر،شعرتالإجابةعلىيقدرولمصمت
المُشادةتلكبعدشديدبتعبزفرتوأمامهمِنراحلة

أدعوبَعدفيماتفكيرهطريقةسيُغيربالتأكيدالكلامية، بذلك.اللّٰه
***

الحاسوب،أمامجلستمنزليإلىوصلتأنمابعد
رغبتيأشبعلكيشديدةبِلهفةالمفاتيحبلوحةضربت

نوتارةأبحثالمُلحِة،أسئلتيفي أخرى،تارةأدوِّ
التيالفلسفيةالاستنتاجاتتِلكأرىوأناشفتايزممت
بتلخيصقمُتفأناساعتينمُنذعنهاأبحثكنت

منطقية..الإجابةأنهايبدونِقاطهيئةفيالاستنتاجات
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وضعتالدُنيا«يحبأنللمَرء»لايشترطنقطةأول_
النقطةبتسجيلوقمُتتركتهو»لماذا؟«سؤالبجانبه
تليها.التي
والطرقاتبالصِعابمليئةالدُنيا»نقطةثاني_

يُحبها؟«الذيذافمَنالوَعرة
الحسنالسلوكبهالتفعلالدُنياتحب»أننقطةثالث_

حديثأيضًاصادفنيوغيرها«،الصالحةوالأعمال
رسولَعنمُسلمصحيحرواهشريف

قال:صلى الله عليه وسلماللّٰه
مُستخلفِكُمتعالىاللّٰهوإنخُضرة،حُلوةالدُنياإن]

النِساء[واتقواالدُنيا،فاتقواتعملون،كيففينظرفيها،
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مِنفيهاالدُنياأنبعقلي،الحديثذلكفسرتحينها
أنعليهيجبفيهاخليفةالإنسانوأنالكثيرالمُغريات
يفعلماذايرىوتعالى--سُبحانهاللّٰهوأنيحفظها
سؤالأولعلىأجيبأنيجبالآنالأرض،فيعباده
واحدتفسيرهُناكالدُنيا،يُحبأنللمَرءيشترطلاأن

والمشقاتبالعثراتمَليئةهذهالدُنياصحيح،أنهوأظن
ويَتحدىيُجازفأنإمابهايَقبعالذيوالإنسان
فهُناأمامه،الفارِغةلحِياتهيَنظرويَجلسأوالصِعاب
مسوف الشخصسَهمأوللسهمينالناسأُقَسِّ

يُدركوالحياةيكرهأنهأعتقدماعلىفيهاالمُجازف
بالتحديدهذاالكسولالشخصالثانيالسهمفانية،أنها

البرزخوحياةآخرةهُناكبأنيؤمنولمالدُنياسيُحب
الموت«.بعد»ما
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بِضعفقطتأخذفاصِلةمحطةهيالحياةأنالحقيقةفي
أوالثلاثينسِنفييكونالموتأنيُمكنسنين،

سيعيشهُناوالميتذلك،منأصغريُمكنوالأربعين
يُمكنأحديتخيلهالمسنواتعددإلىبكثيرأطولحياة
يأتيالموتالقبر!،فيوهوعامألفينإلىتصلأن

سورةفيتعالىقالكيفأومتىأحديَعرفلمبَغتة
كُنتُمَاذَلكَِبِالْحَقِّالْمَوتِسَكْرَةُوَجَاءَتْ]ق:
كنتالذيهوهذاأيتحيدمنهكنتماذلكتَحِيدُ[،مِنْهُ
ليأتيمُحددوقتلهليسالموتوتُهابه،مِنهُتفرُ

الآخر؟؟باليوميؤمنوالاأنلهمفكيفللمَرء،
فرُاشيعلىخلدتثُمبوِسعابتسمتعميقبَحثوبعد
علىأننيهلصلاتي؟،يتقبلاللّٰه»هلبـيُفكرعقليو

إنسأبحثللغدعُمرلديّكانإنمستقيم؟«،صِراط
.شاء اللّٰه

***
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الموعدفيلعمليذهبتصباحًااستيقظتعندما
استحسنتالمدير،مكتبعلىأمُربأنفكرتالمُعتاد،
البابطرقتلمِكتبه،مُتجهةطريقيفغيرتالفكِرة
رَمقتوللغرفةمَرقتالدخول،إذنوسمعتبهدوء
بادلنيعندمااندهشتهادئة،بابتسامةالمدير

كماالعصرالأحلاممِنهذههلماذا؟؟،الابتسامة،
بحرجيتنحنحسمعتهُلي؟!،يبتسمالمديريقولوا؟،
: قائلًا

وحقمعكِبالفعلأممممأمس،بحديثكفكرت_
لي،يغفرأناللّٰهمنأتمنىتفكيري،طريقةراجعت

التيالمقالاتكافةإلغاءالموظفينمِنطلبتبالمناسبة
لكِ.شكرًاالإسلامي،الدينتضطهد
قائلة:براحةتنهدتشديدة،وسعادةبوِسعابتسمت

نظريوجهةفهمتبأنكَللغايةسعيدةبحق!رائع_
الحقلطريقتوجيهكمهُناالعملمنهدفيأناأخيرًا،
إمكانياتي.قدرعلى
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شعرتسريعًا،عَمليأُكملكيللخروجمِنهُاستأذنت
أنكإحساسطربًا،يرقصقلبيوبأنبنفسيبالفخر
لشخصنصيحةتعطيأولهِدايةالرئيسيالمصدركنت

والأُفقفييسعفكِرهاناضجة،فتاةبأنييشعرني
الفراشات.مِثليُحلق

***
نغُرفتي،فيالحاسوبأمامجلستكعادتيو أدوِّ

تِلكلولاالحقيقةفيتلزمني،التيالهامةالنِقاط
فيوضعيفةالتائهةمِثللَصِرتأفعلهاالتيالبحوث
،عَنالكثيرتعرفلادينها، مُخجلسيكونالأمراللّٰه
حقًا!.للبعض
موضوعحولالشيوخلبعضفيديوتسجيلاتتابعت
كثيربحثبعدذنوبي؟«،يغفروصلاتييتقبلاللّٰه»هل
شديدبتعبزفرتمتواصِلة،ساعاتثلاثةلمدةاستمر
نتفقدالصغير،الدفترعلىشاملةنظرةوألقيت دوَّ
مِنهم:فكانوالإستنتاجاتالإجابات
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مرةيتوبلذنبهعادولويتوبأنالمُذنبعلى_
عنهيتوبالذنبتكرركلماهكذاوأعمقبشكلأخرى
ابٌ[،إِنْهُالْعَبْدُ]نِعْمَص:سورةفيتعالىاللّٰهقالفقد أَوَّ
ابكلمة والمعاصييتركواللّٰهإلىالراجعتعنيأوَّ
له.اللهليغفرالصالحةالأعماليفعلوالذنوبعنيندم
ويفعلهاأنالعبدعلىيجبقوانينوشروطللصلاة_

الدينعِمادفالصلاةالمَرء،حياةفيأهميةللصلاة
للإلهالتقربوسيلةهيالصلاةتعالى،اللّٰهإلىوالتقرب

له.ضعفهيظهرويجهشصدره،بمكنوناتالعبديبث
اللّٰهإلىالتقربفكرةبعباده،رحيموالذنوبيغفراللّٰه_
يشعربأنكفيلهذاله،صاحبًاالمَرءيعتبرهو

معليسوالإطمئنانالراحةوالطمأنينة،بالسكينة
.معبلالبشر اللّٰه

يجذبهالعبد،فكِرلنموأساسيضِلعالدينفلسفة_
حوله،الأشياءماهيةفيوالتعمقوالتأملللتدبر
أَمصوابعلىأنهالإنسانلتعريفوسيلةهيوأيضًا

لا.
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الأعمالمِنلأفعلالحياةأُريدأننيعلمتفقطالآن
نالكثير،الصالحة الإحترامعلىقائمةعلاقاتلأكوِّ
فياللّٰهإلىنتقربوالطاعاتلفعِلتنسابقووالرُقي
الذنوبأمحيحتىالحياةأُريدالضعف،أوقات

حتىخاتمتي،بحُسنكثيرًااللّٰهأدعوحتىوالمعاصي،
الحياةمنأُريدلانَعمالبشر،نفوسفيطيبأثرأترُك
ذلك.منأكثر
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«بحمد»تمت اللّٰه
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